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مــــــذكــــــرة عــبــــــد الــــــرازق في الـــــــرد على تهــم 
)هيئــــــة كبــــار العلمـــــــــاء( في الأزهــــــر

من وثائق محاكمة علي عبد الرازق
فأجابت فضيلته بما يأتي:

اذا رأت جــمــــــاعــــــة المــــــسلــمــين أن
مــصـلحـــة المـــسلـمــين في أن تكـــون
الحكـومة خلافـة فالخلافـة تكون
حيـنئــذ حكـومـة شــرعيــة، واجبـة
طـاعتهــا فيمـا لا يخـالف الـدين،
واذا رأوا ان مـصلحـة المـسلـمين في
أن تكون حكمتـهم على شكل آخر
غــيـــــر شـكـل الخلافـــــة المعـــــروفـــــة،
فــــذلك الــشـكل الـــذي يخـتـــارونه
يكــون حـيـنـئـــذ حكــومــة شــرعـيــة
واجـبـــة طـــاعـتهـــا أيـضـــاً فـيـمـــا لا
يـخــــــــالـف الــــــــديـــن. وكـل مــــــــا رآه
المــسلـمــون حــسـنـــاً فهــو عـنــد الله

حسن.
وأمــــــــــا حــكــــــــــومــــــــــات الخـلـفــــــــــاء
الــــراشــــديـن، وبــيعــتهـم، فــــالــــذي
نعـــرفه مـن الـتــــاريخ انهـــا قـــامـت
وتمــت بـــــرأي عـــــامـــــة المـــــسلــمــين،
رعـايـة منهـم لمصلحـتهم الـدينيـة
والــــــدنــيــــــويــــــة، فـكــــــانــت بــــــذلـك

صحيحة واجبة الطاعة(.
هـــذا وقـــد اسـتـــأذنـــا فــضـيلـته في
نـشــر هــذا الحــديث فــأذن بنـشــره

جماعة من العلماء.
حكم هيئة كبار العلماء في

كتاب )الاسلام وأصول
الحكم(

هـيـئـــة كـبـــار الـعلـمـــاء المجـتـمعـــة
بـصفـة تـأديـبيــة، بمقتـضـى المـادة
الأولـــــى بعــــد المــــائــــة مـن قــــانــــون
)الجامع الازهر والمعـاهد الدينية
الـعلــمــيـــــــة الاسلامــيــــــة( رقــم 10
ـــــــــــــة 1911 م في دار الإدارة لــــــــــســـــن
العــامــة للـمعــاهــد الــديـنيــة، يــوم
الاربعــاء 22 المحـــرم سنــة 1344 هـ
)12 اغــــــســــطــــــس ســـنـــــــة 1925م(،
برئـاسة حضـرة صاحب الـفضيلة
الاستاذ الاكبر الشيخ محمد ابي
الفـــضل، شــيخ الجـــــامع الازهـــــر،
وحضـور اربعة وعـشريـن عالمـاً من
هيئـة كبار العلمـاء، وهم حضرات

اصحاب الفضيلة الاساتذة:
الـشيـخ محمـد حـسـنين، والــشيخ
دســوقـي العـــربي، والــشيـخ احمــد
نــصـــر، والــشـيـخ محـمــــد بخـيـت.
والـشـيخ مـحمــد شــاكــر، والـشـيخ
محمـد احمـد الطـوخي، والـشيخ
ابـــــراهــيــم الحـــــديـــــدي، والــــشــيخ
محـمــد الـنجــدي، والــشـيخ عـبــد
المعـــطــي الــــشـــــرشــيــمــي، الــــشــيخ
يـونس مـوسـى العطـاني، والـشيخ
عـبـــد الـــرحـمـن قـــراعـــة، والــشـيخ
عـبـــــد الغـنــي محـمــــود، والـــشــيخ
محـمـــد ابـــراهـيـم الــسـمـــالـــوطـي،
والـشـيخ يــوسف نـصــر الــدجــوي،
والشيخ ابـراهيم بصيلـة، والشيخ
محـمـــد الاحـمـــدي الـظـــواهـــري،
والـــشــيخ مــصـــطفــــى الـههـيــــاوي
ـــــــــــــــوســف شــلــــــبــــــي والــــــــــــشــــــيــخ ي
الــشبـرانجــومي، والـشـيخ مـحمـد
سبـيع الــذهـبي، والـشـيخ مـحمــد
حــــمــــــــــــودة، والـــــــــشــــيـخ احــــمــــــــــــد
الدلبـشاني، والشيخ حسين والي،
والـشيخ محمـد الحلبي، والـشيخ

سيد علي المرصفي.
نــظــــرت في الــتهـم المــــوجهــــة إلــــى
الــشـيـخ علـي عـبـــد الـــرازق، احـــد
علـماء الجـامع الازهـر، والقـاضي
الـــشـــــرعــي بمحـكـمـــــة المـنــصـــــورة
الابــتـــــدائــيـــــة الــــشـــــرعــيـــــة، الــتــي
تضـمنهــا كتـابه )الاسلام وأصـول
الحــكــــم(، واعـلــــنــــت لـه في يـــــــــــوم
الاربعاء 8 المحـرم سنة 1344هـ 29

يوليه سنة 1925م(.
وقـد قـام بعمل الـسكـرتـاريـة لهـذه
الهـيـئـــة محـمـــد قـــدوري افـنـــدي،
رئيـس اقلام الـسكـرتـاريـة العـامـة
لمجلـس الازهــر الاعلــى والمعــاهــد
الـــــديــنــيــــــة، وعلــي احــمـــــد عـــــزت
افـنــــدي، الكـــاتـب الأول لـلجــــامع
الازهـر والمـنتـدب بــالادارة العـامـة

للمعاهد الدينية.
الوقائع

نـــشــــر بــــاسـم الـــشـيـخ علـي عـبــــد
الــــــرازق، احـــــــد علــمــــــاء الجـــــــامع
الازهـــــــر، والـقـــــــاضــي الـــــشـــــــرعــي
بمـحكـمـــة المـنـصـــورة الابـتـــدائـيـــة
الــــشـــــرعــيـــــة، الـكــتـــــاب المــــســمـــــى
)الاســلام وأصــــــــــــــــــول الحــــكـــــــم(،
فقـــدمـت إلـــى مــشـيخـــة الجـــامع
الازهـر عــرائض وقـع عليهــا جمع
غـفيـر مـن العـلمـاء في تــواريخ 23
ذي القعـدة، و أول و 8 ذي الحجة
سنـة 1343 هـ )15، 23، و30 يونـية
سـنــــة 1925م(، وقــــد تــضـمـنـت ان
الـكـتــــاب المــــذكـــــور يحــــوي أمــــوراً
مخـــــالفـــــة للـــــديــن، ولــنــصـــــوص
القـرآن الكـريم، والـسنـة الـنبـويـة،

واجماع الامة، ومنها:
1ـ جـعل الــــشــــــريعــــــة الاسلامــيـــــة
شـريعـة روحيــة محضـة لا علاقـة
لهـــا بـــالحكـم والـتـنفـيـــذ في أمـــور

الدنيا.
2ـ وأن الـــــــــــديــــن لا يمــــنـع مــــن ان
جهــاد الـنـبـي)ص( كــان في سـبـيل
المـلــك لا في ســـبـــيـل الـــــــــديـــن ولا

لابلاغ الدعوة إلى العالمين.
3ـ وأن نـظــام الملك في عهــد النـبي
)ص( كــــان مــــوضــــوع غـمــــوض أو
ابـهــــــــام أو اضــــطــــــــراب أو نـقــــص،

وموجباً للحيرة.
4ـ وان مهـمــة الـنـبـي )ص(، كــانـت
بلاغــــــاً للــــشــــــريعــــــة مجـــــرداً عــن

الحكم والتنفيذ.
5ـ وانكــار اجمــاع الـصحــابــة علــى
وجـــوب نــصـب الإمــــام، وعلــــى انه
لابـد للأمة ممن يقـوم بأمـرها في

الدين والدنيا.
6ـ وإنـكـــــــار ان القـــضــــــاء وظـــيفــــــة

شرعية.
7ـ وان حكـومـة أبي بكـر والخلفـاء
الـــراشـــديـن مـن بعـــده، رضـي الله

عنهم، كانت لا دينية.
وقــرر حـضــرة صــاحـب الفـضـيلــة
الاستاذ الاكبر الشيخ محمد أبي
الفـــضل، شــيخ الجـــــامع الازهـــــر،
بـنـــاء علـــى ذلك، اجـتـمـــاع هـيـئـــة
كبــار العلمـاء بـصفـة تـأديـبيـة، في
يوم الاربعاء 15 المحرم سنة 1344
هـ )اغـــــــســـــطـــــــس ســـنـــــــــة 1925م(
الـسـاعــة العـاشــرة صبـاحـاً في دار
الإدارة العـامة للـمعاهـد الديـنية،
وأعلـن ذلك الــشـيخ عـبــد الــرازق
في يـــــوم الاربعــــاء 8 المحــــرم سـنــــة

ـ

ـ

ـ

علي عبد الرازق

1344 هـ )29 يـوليـة سنـة 1925م(،
وكـلف الحـــضــــــور أمـــــــام الهــيــئــــــة
المـــــــذكـــــــورة في الــتـــــــاريـخ والمـكـــــــان

المذكورين.
وفي الـتـــــاريخ المــــذكــــور اجـتــمعـت
الهـيئـة بـريـاسـة حـضـرة صــاحب
الفـضيلــة الاستــاذ الاكبـر الـشيخ
مـحــــمـــــــــــد أبــــي الـفــــــضـل، شــــيـخ
الجـــامع الازهـــر، وحـضـــور ثلاثـــة
وعــشـــريـن عـــالمـــاً مـن هـيـئـــة كـبـــار
العلمـاء، وهم المـذكـورة اسمـاؤهم
اولاً، عـدا فضيـلة الاسـتاذ الـشيخ
دســـــوقــي العـــــربــي، ولــم يحــضـــــر
الــشــيخ علـي عـبـــد الـــرازق، وانمـــا
أرسل خطاباً مؤرخاً في 14 المحرم
سنـة 1344 هـ يـطلب فـيه اعطـاءه
فــرصــة طــويلــة تكـفي لاعــداد مــا
يلــــزم للـمـنــــاقـــشــــة، وقــــد عــــرض
الـكــتـــــاب علـــــى الهــيــئـــــة في هـــــذه
الجلسـة فقررت تـأجيل النـظر في
المــــوضــــوع إلــــى يـــــوم الاربعــــاء 22
المحـرم 1344 هـ )9 أغسطـس سنة

1925م(.
وفي الـتـــــاريخ المــــذكــــور اجـتــمعـت
الهـيئـة بـريـاسـة حـضـرة صــاحب
الفـضيلــة الاستــاذ الاكبـر الـشيخ
مـحــــمـــــــــــد ابــــي الـفــــــضـل، شــــيـخ
الجـــامع الازهـــر، وحـضـــور ثلاثـــة
وعــشـــريـن عـــالمـــاً مـن هـيـئـــة كـبـــار
العـلمـــاء، وهم المــذكـــور اسمـــاؤهم

اولاً.
وقــد حـضــر الــشـيخ عـبــد الــرازق
امــــام الهـيـئــــة، وســئل عـن كـتــــابه
)الاسلام وأصـــول الحكـم( المــشــار
إليه؟ فــاعتــرف بصـدوره مـنه، ثم
تلـيـت علـيه الـتهـم المـــوجهــة الـيه
ومــــــآخــــــذهــــــا مــن كــتـــــــابه، وقـــبل
اجــابـته عـنهــا وجه دفعــا فـــرعيــا،
وهــــو انـه لا يعـتـبـــــر نفــــسه امــــام
هـيئـة تـأديـبيــة، وطلـب ألا تعـتبـر
حضـوره أمامـها اعـترافـا منـه بأن

لها حقاً قانونياً.
فبعـد المـداولـة القـانـونيـة في هـذا
الـــــــدفع قـــــــررت الهــيــئــــــة رفــــضه،
اعتماداً علـى انها انما تـنفذ حقاً
خـوله ايـاهـا القـانــون، وهي المـادة
الأولـــــى بعــــد المــــائــــة مـن قــــانــــون
الجـامع الازهـر والمعـاهد الـدينـية
العلميـة الاسلامية رقم 10 لـسنة

1911 م.
ثـم دعي الـشيخ علـي عبـد الـرازق
أمـــام الهـيـئــة، فـــأعلـن في حـضــرة
صـاحب الفضـيلة الاسـتاذ الاكـبر
الرئـيس رفض دفعه طبقاً للمادة
المذكـورة، فطلـب الشيخ علـي عبد
الـرازق ان تسمع له الهيئة مذكرة
اعدهـا للدفـاع عن التهم المـوجهة
إلــيه، فـــــاذن له حــضــــرة صــــاحـب
الفـضيلة الاستـاذ الاكبر الـرئيس
ان يتلـوهــا، فتلاهـا، وبعـد الفـراغ
مـن تـلاوتهــــا وتــــوقــيعـه علـــــى كل
ورقــة مـنهــا اخــذت مـنه وحفــظت
في اضمامة الجلسة، ثم انصرف.

هيئة كبار العلماء
بعـد الاطلاع على كـتاب )الاسلام
وأصــــــــول الحــكـــم( المــــطـــبــــــــوع في
)مـطبعـة مصـر(، الـطبعـة الأولـى
سنة 1344 هـ المـوافق سنة 1925م،
الــــســـــــابق الــــــذكــــــر، والـعلــم بمــــــا
تـــضــمــنه مــن الأمـــــور المخــــــالفـــــة
للـدين ولنـصوص الـقرآن الـكريم
والــسنــة الـنبــويــة واجمــاع الامــة،
وسـمــاع مــا جــاء في مــذكــرة دفــاع
الــــشــيـخ علــي عــبـــــد الـــــرازق عــن

التهم الموجهة إليه.
وبعــد الاطلاع علــى المــادة الأولــى

بعـــد المـــائـــة مـن قـــانـــون الجــــامع
الازهـر والمعاهـد الدينـية العلـمية
الاسلاميــة رقم 10 لـسنـة 1911م،
وعلــــى المــــادة الـــــرابعــــة مـن هــــذا

القانون.
وبعد المداولة القانونية:

مـن حـيـث ان الــشــيخ علـيــــاً جعل
الـــشـــــريعـــــة الاسلامـيــــة شـــــريعــــة
روحـيـــــة محــضـــــة لا علاقـــــة لهــــا
بالحكم والتنفيـذ في أمور الدنيا،
فقـد قـال في صفحـة 93 )والـدنيـا
مــن أولهــــا لآخــــرهــــا وجـمــيع مــــا
فـيهـــا من اغــراض وغــايــات أهــون
عـــنــــــــد الله مـــن أن يـقـــيـــم عـلــــــــى
تــدبيــرهــا غيــر مــا ركب فـينــا من
عقــــــول وحــبــــــانــــــا مــن عـــــــواطف
وشهــــــوات، وعلــمــنـــــا مــن اســمـــــاء
ومسميات، هي أهون عند الله من
ان يبـعث لهـا رسـولاً، وأهــون عنـد
رسـل الله مــن أن يـــــشـغـلـــــــوا بـهـــــــا

وينصبوا لتدبيرها(.
وقـــال في صحفـــة 103 )ان كل مـــا
جــــــــاء بـه الاسـلام مـــن عـقــــــــائــــــــد
ومعـاملات وآداب وعقـوبات فـانما
هـو شـرع ديـني خــالص لله تعـالـى
ولمصلـحة البـشر الـدينيـة لا غير.
وسـيـــان بعـــد ذلك ان تـتــضح لـنــا
تلـك المصـالح الـديـنيــة ام تخفـى
علـيـنـــا؟ وسـيــــان ان تكـــون مــنهـــا
للـبــشـــر مــصلحـــة مـــدنـيـــة أم لا؟
فــــــذلـك مــــــا لا يــنـــظــــــر الــــشــــــرع
الـــسـمــــاوي إلــيه ولا يـنــظــــر الــيه

الرسول(.
الــــــــديـــن الاسـلامـــي، بــــــــاجـــمــــــــاع
المسلـمين، ما جـاء به النبي )ص(
مـن عقــائــد وعـبـــادات ومعـــاملات

لإصلاح امور الدنيا والآخرة.
وان كتـاب الله تعالى وسـنة رسوله
)ص(، كلاهــمــــــا مــــشــتــمـل علــــــى
احـكــــام كـثـيــــرة في أمــــور الــــدنـيــــا

وأحكام كثيرة في أمور الآخرة.
والـشيخ علي في صفحة 92 يزعم
ان أمـــور الـــدنـيـــا قـــد تــــركهـــا الله
ورســـــــولـه )ص(، تــتـحـكــم فــيـهـــــــا
عـــواطف الـنـــاس وشهـــواتهـم، وفي
صفحـــة 103 زعـم ان مـــا جـــاء به
الاسلام انمــــــا هـــــــو للــمـــصـلحــــــة
الأخـرويــة لا غيـر، وأمـا المـصلحـة
المــدنـيــة أو المــصلحــة الــدنـيــويــة،
فـــــذلـك ممـــــا لا يــنـــظـــــر الــــشـــــرع
الــسـمـــاوي إلـيه، ولا يـنــظـــر إلـيه

الرسول.
و واضح مــن كلامه ان الــشـــريعـــة
الاسلاميــة عنـده شــرعيــة روحيـة
محضـة، جـاءت لتـنظـيم العلاقـة

بين الانسان وربه فقط.
اما ما بين الانـسان من المعاملات
الدنيـوية وتـدبير الـشؤون العـامة
فلا شـأن للشـريعـة به، وليـس من

مقاصدها.
وهل في استطـاعة الـشيخ علي ان
يشطر الدين الاسلامي شطرين،
ويـلـغـــي مـــنـه شـــــطـــــــــر الاحــكـــــــــام
المـتعلقـة بـامـور الــدنيـا، ويـضـرب
بــــآيــــات الـكـتـــــاب العــــزيــــز وسـنــــة

رسوله )ص( عرض الحائط؟
وقــد قــال الــشـيخ علـي في دفـــاعه
انه لــم يـقل ذلـك مـــطـلقــــــاً لا في
الكـتـــاب ولا في غـيـــر الكـتـــاب، ولا

قال قولا يشبهه أو يدانيه.
وقــــــد علــمــت ان ذلــك واضح مــن
كـلامه الذي نقلـناه لك. وقـد ذكر
مـثله في مــذكــرة دفــاعه. وقــال في
دفاعه أيضاً: )ان النبي )ص(، قد
جاء بقواعد وآداب وشرائع عامة،
وكـان فيها مـا يمس إلى حـد كبير

أكـثر مظاهر الحياة والأمم، فكان
فـيهـــا بعـض انـظـمـــة لـلعقـــوبـــات
ولـلـجـــيـــــــش والجـهـــــــــاد، ولـلـــبـــيـع
والمــــــــــدايــــنــــــــــة والــــــــــرهــــن، ولآداب
الجلـوس والمــشي والحــديث الخ..

صفحة 102 و.103
غيـر انه قـال عقـب ذلك، صفحـة
103 أيـــضــــــاً: )ولـكــن اذا تـــــــاملــت
وجدت ان كل مـا شرعه الاسلام و
أخـــــــذ به الــنــبــي المــــــسلــمــين مــن
أنـظمـة وقـواعـد وآداب لـم يكن في
شيء كـثيـر ولا قلـيل من اسـالـيب
الحكم(.. إلـى آخره. فـآخر كلامه
في الـــصـفحــــــة المــــــذكـــــــورة يهــــــدم
كـلامـه، ولا يـــنـفـعـه ركــــــــونـه إلــــــــى
حــديـث : )لــو كــانـت الــدنـيــا تــزن
عـنــد الله جـنــاح بعــوضــة لمــا مـتع

الكافر منها بشربة ماء(.
وحـــــــديــث )انــتــم اعـلــم بـــــــأمـــــــور
دنـــيــــــــاكـــم(. لأن الحــــــــديـــث الاول
ضعـــيف لا يــــصلـح حجــــــة، وهــــــو
عـلـــــــــــى فـــــــــــرض صـحــــتـه وارد في
معرض الـتزهيـد في الدنيـا وعدم
الافــــــــراط  في طـلـــبـهــــــــا، ولـــيــــــس
معـناه، كمـا يزعم الـشيخ علي، ان
تـتــــرك الـنــــاس فــــوضــــى تــتحـكـم
فيهم الـعواطف والـشهوات، لـيس
لهـم حــــدود يقفـــون عـنـــدهـــا، ولا

معالم ينتهون اليها.
ولـــو لــم يكـن معـنـــاه كـمـــا ذكـــرنـــا
لهـــــدم آيـــــات الاحـكـــــام المــتعـلقـــــة
بـأمور الدنـيا، وصادم آيـات كثيرة،
كقـوله تعـالـى: )وابتـغ فيمـا أتـاك
الله الـــــــــــدار الآخـــــــــــرة ولا تــــنــــــــس
نــصــيــبـك مــن الـــــدنــيـــــا(، وقـــــوله
تعـــالــــى: )قل مـن حـــرم زيـنـــة الله
التي اخرج لعبـاده والطيبات  من
الــــرزق، قل هـي للـــذيـن آمـنـــوا في
الحـيــــاة الــــدنـيــــا خــــالــصــــة يــــوم
القيـامة(، وقـوله تعـالى: )يـا أيها
الـذيـن آمنـوا لا تحـرمـوا طـيبـات

ما أحل الله لكم ولا تعتدوا(.
ولان الحـــــــديــث الــثـــــــانــي وارد في
تــابيــر النـخل وتلقـيحه، ويجــري
فــيــمــــــا يـــــشـــبه ذلـك مــن شــــــؤون
الـزراعـة وغيـرهـا من الأمـور التي
تجـيء الشـريعـة بتعلـيمهـا، وانمـا
تجـيء لـبـيـــان احكـــامهـــا مـن حل
وحـــرمـــة، وصحـــة وفــســـاد، ونحـــو
ذلـك، يـعـلـــم ذلـك مـــن لـه صـلـــــــة

بكتاب الله وسنة رسوله)ص(.
وهـل يـجــتـــــــرئ الـــــشــيـخ عـلــي ان
يــسلـخ الاحكـــام المـتـعلقـــة بـــأمـــور
الـدنيـا من الـدين، ويـترك الـناس
لأهـــوائهـم، ويقـــول: )ان ذلك مـن
الاغــراض الــدنـيــويــة الـتـي أنكــر
الـنـبـي )ص(، ان يـكـــــون له فــيهــــا
حـكــم وتـــــدبــيـــــر(، ويـــــدعــي علـــــى

النبي)ص(، هذه الدعوى؟
هل يـــرى الــشــيخ علـي ان تـــدبـيـــر
أمـــور الـــدنـيـــا، وسـيـــاســـة الـنـــاس
أهـــون عنـــد الله من مــشيــة يقــول
الله في شـــــــــأنـهـــــــــا: )ولا تمـــــــش في
الارض مـــرحـــاً( وأهـــون عـنـــد الله
مـن شـيء مـن المـــال يقـــول الله في
شـــــــأنـه )ولا تـــــــؤتـــــــوا الـــــسـفـهـــــــاء
أمــــــوالـكـــم( ويقــــــول ايـــضــــــاً: )ولا
تجعل يــدك مغلــولــة إلــى عـنقك
ولا تبـسطهـا كل الـبسـط(، وأهون
عنــد الله من صــاع شعيــر أو رطل
ملح يـقول الله في شأنهما: )أوفوا
الـكيل ولا تكـونـوا مـن المخسـرين.

وزنوا بالقسطاس المستقيم(.
ومـاذا يعمـل الشـيخ في مثل قـوله
تعـالـى: )انـا انـزلنـا إليـك الكتـاب
بـــالحق لـتـحكـم بـين الـنـــاس بمـــا

أراك الله(، وقــــــولـه تعــــــالــــــى )وان
احـكـم بـيــنهـم بمــــا أنــــزل الله ولا
تتبع أهواءهم(، وقـوله تعالى )ان
الله يـــأمـــركـم ان تـــؤدوا الامـــانـــات
إلـــــــى أهـلـهـــــــا واذا حـكــمــتــم بــين
الــنـــــاس ان تحـكــمـــــوا بـــــالعـــــدل(،
وقوله تعـالى: )لا تـأكلوا امـوالكم
بــيــنـكــم بـــــالــبــــــاطل ألا ان تـكـــــون
تجـــارة عن تـــراض منـكم(، وقــوله
تعــــالــــى في شــــأن الــــزوجـين: )وان
خفـتـم شقـــاق بـيـنهـمـــا فـــابعـثـــوا
حكمـاً من اهله وحكمـا من اهلها
ان يــــــريـــــــدا اصلاحــــــا يـــــــوفق الله
بـينـهمـا(، وقــوله تعـالـى )يــا أيهـا
الذين آمنـوا لا تدخلوا بيوتاً غير
بيـوتكم حتى تـستأنسـوا وتسلموا

على أهلها(.
ومـاذا يـعمل الـشـيخ علـي في مثل
مـــــــا رواه الـــبـخـــــــاري ومـــــسـلـــم في
صحـيحـيهـمـــا: ان ابـنـــة الـنـضـــر،
اخــت الــــــربـــيع، لـكــمــت جــــــاريــــــة
فكـســرت سنهـا، فــاختـصمـوا إلـى
الـنـبـي)ص(، فــأمــر بـــالقـصــاص،
فقـــالت أم الــربـيع: يــا رســول الله،
اتـقـــتـــــص مـــن فـلانـــــــــة؟ لا والله؟
فـقـــــــــــال: )ســــبـحـــــــــــان الله يـــــــــــا أم
الــربـيع!! كـتـــاب الله القـصــاص(.
ومـــــثـل مــــــــــــارواه الـــــبـخــــــــــــاري في
صحـيحه عن جـابـر بـن عبـد الله،
رضي الله عـنهمـا، انه قـال: قضـى
رســـــول )ص(، بـــــالــــشـفعــــــة في كل
مــالم يقـسم، فــاذا وقعت الحـدود
وصـــــــرفــت الــــطـــــــرق فـلاشـفـعـــــــة.
ومــــارواه أيــضــــا عـن أبـي هــــريــــرة،
رضـي الله عـنـه، أنه قــــال: قــضــــى
الــنــبــي )ص(، اذا تــــشــــــاجــــــروا في
الــطـــــريق بـــســبعــــة أذرع. ومــــارواه
مـــــــسـلـــم في صـحـــيـحـه عـــن أبـــي
عــبـــــــاس، رضــي الله عــنـهــمـــــــا، أن
رســــول الله )ص(، قــضــــى بـيـمـين

وشاهد.
ومــن حــيــث انـه زعــم ان الـــــــديــن
لايمنع مـن ان جهاد النـبي، صلى
الله علــيـه وسلــم، كـــــان في ســبـــيل
المـلــك لا في ســـبـــيـل الــــــــديـــن، ولا

لابلاغ الدعوة الى العالمين.
فقـد قـال في ص66: )وظـاهـر أول
وهلــــة ان الجهــــاد لايكـــون لمجـــرد
الــــدعــــوة الــــى الــــديـن، ولالحــمل
الـــنــــــــاس عـلــــــــى الايمــــــــان بــــــــالله

ورسوله(.
ثم قال في ص67: )واذا كان صلى
الله علــيـه وسلــم قــــــد لجــــــأ الــــــى
القـوة والرهـبة، فـذلك لايـكون في
سـبيل الـدعـوة الـى الــدين، وابلاغ
رسالـته الى العالمين وما يكون لنا
ان نـفـهــم الا انـه كـــــــان في ســبــيـل
الملـك. فـــــالــــشــيـخ علــي في كـلامه
هذا يقطع بأن جهاد النبي )ص(
كـــان في سـبـيل المـلك لا في سـبـيل
الــــديــن ولا لابلاغ الــــدعــــوة الــــى

العالمين.
وفي كلامه الــذي سنــدركه زعم ان
الـــــــديــن لايمــنـع مــن ان جـهـــــــاده
صلــــــى الله وسلــم كـــــان في ســبــيل

الملك.
فقــــــد قـــــــال في ص67: )قلــنــــــا ان
الجهـاد كـان آيــة من آيـات الـدولـة
الاسلامــيـــــة ومــثـــــالا مــن أمــثلـــــة
الشؤون الملكية، واليك مثلا اخر:
كــــــان في زمــن الــنــبـــي، صلــــــى الله
علـيـه وسلـم، عـمل كـبـيـــر مـتعـلق
بـالشؤون المـالية مـن حيث الايراد
والمــصــــروفــــات، ومـن حـيـث جــمع
المـال من جهـاته العـديـدة )الـزكـاة
والجــــزيـــــة والغـنــــائــم الخ(. ومـن

ـ ـ

ــــــــــــوزيـع ذلـــك كـلـه بـــــين حـــــيـــــث ت
مـــصـــــــارفه، وكــــــان لـه، صلــــــى الله
علـيه وسلم، سعـاة وجبـاة يتـولون
ذلك لـه. ولاشك ان تــدبـيــر المــال
عـــمـل مـلــكـــي، بـل هــــــــو مـــن اهـــم

مقومات الحكومة()22(.
ثـــم قــــــــال في ص68: )اذا تــــــــرجـح
عند بعض النـاظرين اعتبار تلك
الامثلة، واطمـأن الى الحكم بأنه
صلـى الله علـيه وسلم كـان رسـولا
وملكـا، فـســوف يعتــرضه حيـنئـذ
بحث اخـر جـديـر بـالـتفكيـر، فهل
كــــان تــــأسـيـــسـه صلـــــى الله علــيه
وسـلـــم لـلـــمـــمـلـكـــــــة الاسـلامـــيـــــــة
وتـصــرفـه في ذلك الجــانـب شـيـئــا
خـارجــا عن حـدود رسـالـته صلـى
الله عليه وسلم، ام كـان جزءاً مما
بعثـه الله له واوحى به اليه؟ فاما
ان المملكـة النـبويـة عمل مـنفصل
عـــن دعـــــــوة الاسـلام وخـــــــارج عـــن
حــــــدود الــــــرســــــالــــــة، فــــــذلـك رأي
لانعـــــرف في مـــــذاهــب المــــسلــمــين
مـــايــشــــاكله ولانـــذكــــر في كلامهـم
مـايــدل عليه، وهـو علـى ذلك رأى
صـــالح لان يـــذهـب الـيه، ولانـــرى
القــول به يكــون كفـرا ولا الحـادا،
ربمـــــا كـــــان محـمـــــولا علـــــى هـــــذا
المـــــذهــب مـــــايــــــراه بعـــض الفـــــرق
الاسلاميـة مـن انكــار الخلافـة في
الاسـلام مرة واحـدة. ولا يهـولنك
ان تـــســمـع ان للــنــبــي، صلـــــى الله
علـيه وسلـم، عـملا كهــذا خــارجــا
عـن وظـيفــة الــرســالـــة، وان ملـكه
الـــذي شـيـــده هـــو مـن قـبـيـل ذلك
العمل الدنـيوي الذي لاعلاقة له
بـالـرسـالـة، فـذلك قـول ان انكـرته
الاذن، لان الـــتــــــشــــــــدق بـه غـــيــــــــر
مألوف في لغـة المسلمين. فقواعد
الاسـلام ومعـنــــى الــــرســــالــــة وروح
التشريع وتـاريخ النبي، صلى الله
علــيـه وسلــم، كل ذلـك لايــصـــــادم
رأيــــــا كهـــــذا ولا يــــســـتفــــظعـه، بل
وربمــا وجــد مــايـصـلح له دعــامــة
وسنــدا، ولكـنه علــى كل حـال رأي

نراه بعيدا( )23(.
نـعلـم مـن كـلامه هــــذا ان الــــديـن
لايمنع مـن ان جهاد النـبي، صلى
الله علــيـه وسلــم، كـــــان في ســبـــيل
المـلــك لا في ســـبـــيـل الــــــــديـــن، ولا
لابلاغ الدعـوة الى العـالمين، وهذا
اقل مـايـؤخــذ عليـه في مجمـوعـة

نصوصه.
علـى انه لم يقف عنـد هذا الحد،
بـل كمــا جــوز ان يكــون الجهــاد في
سـبيل الملك، ومن الـشؤون المـلكية
جــــوز ان تكـــون الـــزكـــاة والجـــزيـــة
والغـنــــائــم ونحــــو ذلـك في سـبــيل
الملـك ايضـا، وجـعل كل ذلك علـى
هـــذا خـــارجـــا عـن حـــدود رســـالـــة
النـبي، صلـى الله علـيه وسلـم، لم
يـنـــزل به وحـي، ولـم يــأمـــر به الله

تعالى.
ومـن حـيـث ان دفـــاع الــشــيخ علـي
بقـــــوله: )انـنــــا قــــد اســتقــصـيـنــــا
الـكــتـــــاب ايــضــــــا فلــم نجـــــد ذلـك
القـول فيه، وربمـا كـان اسـتنتـاجـا
لــم نهـتـــد الــــى مقـــدمــــاته( غـيـــر
صحـــيح، لان مــــــااتهـــم به نجـــــده
صـريحـا في صحيفـة 52 و 53 وفي
ص68: حـيــث يقــــول:(وهــــو علــــى
ذلك رأي صـالح لان يـذهـب اليه،
ولا نـرى القـول به يكـون كفـرا ولا
الحـــادا(، حـيـث يقــــول بعــــد ذلك
)فـقــــــــــواعــــــــــد الاسـلام ومـعــــنــــــــــى
الــرســالـــة وروح التـشــريع وتــاريخ
النـبي، صلــى الله عليـه وسلم، كل

ذلــك لايــــــصـــــــــــادم رأيـــــــــــا كـهـــــــــــذاـ
ولايــــســـتفــــظعـه، بل ربمــــــا وجــــــد

مايصلح له دعامة وسندا(.
ومـن حـيـث ان دفـــاع الــشــيخ علـي
بـقــــــــولـه: )انـه رأي مـــن الاراء لـــم
نـــرض به، ومـــذهـب رفـضـنـــا اخـــر
الامــــــــر ان نــــــــذهـــب الـــيـه( غـــيــــــــر
مـطــابق للــواقع، لانه قــال: )وهــو
علــى ذلك رأي صـالح لان يــذهب
اليه( الـى اخره، وقـوله بعد ذلك:
) ولكــنه علــــى كل حـــال رأي نـــراه
بعيـدا(. لايـنفعه، فـانه مع قـوله:
وهـــــو علــــى ذلـك رأي صـــــالح لان
يـــذهـب الـيه، الـــى آخـــره، أسلـــوب
تجــويـــز لا أسلــوب رفــض. يعــرف
ذلــك مــــن لـه المــــــــــام بــــــــــالمــــنـــــطـق

واساليب الكلام.
وقـال الــشيـخ علي في دفــاعه بعـد
ذلك: ) بـل نحن قـررنـا ضـد ذلك
علــى خط مــستقـيم ص85 حـيث
قـلنـــا:..)وفي سبـيل هــذه الــوحــدة
الاسلامـيـــة نــــاضل علـيه الـــسلام

بلسانه وسنانه(.
وقلــنـــــا في ص93: ) ولايـــــريــبــنـك
هـذا الـذي تــرى احيـانــا في سيـرة
الــنــبـــي، صلــــــى الله علــيـه وسلــم،
ويـبــــدو لك كـــأنه عـمـل حكـــومـي،
ومـظهــر للـملك والــدولــة، فـــانك
اذا تاملت لم تجده كذلك، بل هو
لـم يكـن الاوسـيلـــة مـن الـــوســـائل
الـتـي كـــان علـيه، صلـــى الله علـيه
وسلـم، ان يـلجــــأ الــيهــــا تـثـبـيـتــــا
للـــدين وتـــأييــدا للــدعـــوة، وليـس
عجـيبـــا ان يكــون الجهــاد وسـيلــة

من تلكم الوسائل(.
ودفــاعه هــذا لايجـدي، فـانـه زعم
ان مـــــــاقــــــــاله هــنـــــــا لمــــــــا اتهـــم به.
والـــــــواقـع انه لــيـــــس ضــــــــدا. لانه
ســـاقه محـتـمـلا ان يكــون نـضــاله
وجهـــــاده علــيه الـــصلاة والــــسلام
ممـــــا خـــــرج عــن حـــــدود رســـــالــته
صلــى الله علـيه وسلـم، وان يكــون
جـزءا ممــا بعثه الله له واوحـى به
الـيه على الرأيين اللـذين قررهما
الـشـيخ عـلي، فـــالتـهمــة المــوجهــة

اليه باقية.
والـــشـيـخ علـي بــــذلـك لايمــنع ان
يـــصـــــادم صــــــريح آيـــــات الـكــتـــــاب
الـعــــــــزيــــــــز، فــــضـلا عـــن صــــــــريـح
الاحـــاديث الـصحـيحــة المعــروفــة،
ولا يمـنع ان يـنكــر مــاهـــو معلــوم

من الدين بالضرورة.
قال الله تعـالى: )فقـاتل في سبيل
الله )24( وقـال تعـالـى: )فـليقـاتل
في ســبــيـل الله الـــــــذيــن يـــــشـــــــرون
الحـيــــاة الــــدنـيــــا بــــالاخــــرة )25(.
وقـــال تعــالــى: )وقـــاتلــوهـم حـتــى
لاتكـــون فـتـنــــة ويكـــون الـــديـن لله
)26( وقـــــــال تعــــــالــــــى: )واقــيــمــــــو
الـصلاة واتــوا الــزكــاة )27(، وقــال
تعـالى: )خـذ من امـوالهم صـدقة
تــطهـــرهـم وتـــزكــيهــم بهـــا( )28(،
وقــــال تعـــالـــى في بـيـــان مــصـــارف
الـزكـاة: )انمـا الصـدقـات للفقـراء
والمــــســـــاكـــين والعــــــاملـــين علـــيهـــــا
والمـــــؤلفـــــة قلـــــوبهـم وفي الــــرقــــاب
والغـــــارمــين وفي ســبـــيل الله وابــن
الــسـبــيل فـــريــضـــة مـن الله )29(،
وقــــال تعــــالــــى : )قــــاتلــــوا الــــذيـن
لايـؤمنـون بـالله ولا بـاليـوم الاخـر
ولا يحـرمـون مـاحـرم الله ورسـوله
ولايــدينـون دبـن الحق من الــذين
اوتوا الـكتاب حتى يعطوا الجزية
عــن يــــــد وهــم صــــــاغــــــرون( )30(،
وقـــــــال تـعـــــــالـــــــى: ) واعـلــمـــــــوا ان
مـــــــاغــنــمــتــم مــن شــيء فـــــــان لله

خمـسه وللـرسـول ولــذي القـربـى
والـــيـــتـــــــامـــــــى والمـــــســـــــاكـــين وابـــن

السبيل( )31(.
ومـــن حـــيـــث انـه زعـــم ان نــــظــــــــام
الحكـم في عهــد الـنبـي، صلــى الله
علـيه وسلم، كـان مــوضع غمـوض
او ابهـــــام او اضـــطــــــراب او نقـــص
ومـــوجـبــــا للحـيـــرة، فقـــد قـــال في
ص52: ) لاحــــــظــــنــــــــــــا ان حــــــــــــال
القــضـــاء زمـن الـنـبــي، صلـــى الله
علـيه وسلم، غامـضة ومبهـمة من

كل جانب(.
وقــال في ص58: ) كـلمــا امـعنــا في
حــال القـضــاء زمن الـنبـي، صلــى
الله علـيـه وسلـم، وفي حــــال غـيــــر
القضـاء ايضــا من اعمــال الحكم
وانـواع الـولايـة وجـدنـا ابهـامـا في
البحـث بتـزايـد، وخفـاء في الامـر
يــشـتــد، ثـم لاتــزال حـيــرة الـفكــر
تـنقلنا من لـبس الى لبـس وتردنا
مـــن بـحـــث الـــــــــى بـحـــث الـــــــــى ان
ينتهـي النظـر بنـا الـى غـايـة ذلك

المجال المشتبه الحائر(.
وقـــال في ص71: ) اذا كـــان رســـول
الله صلــــــى الله علــيـه وسلــم، قـــــد
اســس دولــة سـيــاسـيــة او شــرع في
تــاسيـسهــا فلمـاذا خلـت دولته اذا
مــن كــثــيــــــر مــن اركــــــان الــــــدولــــــة
ودعـــائم الحـكم؟ ولمــاذا لـم يعــرف
نـــــظـــــــــامـه في تـعـــيـــين الـقـــــضـــــــــاء
والـــولاة؟ ولمـــاذا لـم يـتحـــدث الـــى
رعـيتـه في نظــام الملك وفي قـواعـد
الـشــورى؟ ولمــاذا تــرك العـلمــاء في
حيـرة واضطـراب من امـر النـظام
الحكـومـي في زمنه؟ ولمـاذا، ولمـاذا؟
نـريـد ان نعــرف منـشـأ ذاك الـذي
يــبــــــدو للــنـــــاظـــــر كـــــأنـه ابهـــــام او
اضــطـــــراب او نقــص او مـــــاشــئــت
فـــســمه في بـنــــاء الحـكــــومــــة ايــــام
الــنــبــي، صلــــــى الله علــيـه وسلــم؟

وكيف كان ذلك وماسره؟(.
وهذا تصريح من الشيخ علي بما

يثبت التهمة.
واذا كـــــــان قـــــــد اعــتـــــــرف بــبـعــــض
انـــظــمـــــة لـلحـكــم في الــــشــــــريعـــــة
الاسلاميـة فـانه نقـص الاعتـراف
وقـــرر ان هـــذه الانـظـمـــة مـلحقـــة

بالعدم.
قـــال في ص102: ) ربمــــا امكـن ان
يقــــال ان تلـك القــــواعــــد والاداب
والـشــرائع الـتي جــاء بهـــا النـبي،
صـلـــــــــى الله عـلـــيـه وسـلـــم، لـلامم
العـــربـيـــة ولغـيـــر الامم العـــربـيـــة
ايضـا كـانـت كثيـرة، وكـان فيهـا مـا
يمـس الى حـد كبيـر اكثـر مظـاهر
الحــيــــــاة في الامم، فـكــــــان فـــيهــــــا
بعض انظمة للعقوبات وللجيش
ولـلـجـهـــــــاد ولـلـــبـــيـع والمـــــــدايـــنـــــــة
والــرهن، ولاداب الجلـوس والمـشي
والحـــديث، وكـثيـــر غيــر ذلـك( ثم
قــال: ) ولكـنك اذا تـأمـلت وجـدت
ان كل مـاشــرعه الاسلام واخـذ به
الــنــبــي المـــــسلــمــين مــن انـــظــمــــــة
وقــــواعــــد واداب لـم يـكـن في شـيء
كــثــيــــــــر ولا قلـــيل مــن اســـــــالــيــب
الحكـم السـياسـي، ولا من انظـمة
الـــــدولـــــة المـــــدنـيـــــة،وهـــــو بعـــــد اذا
جـمعـته لـم يـبلـغ ان يكــون جــزءا
يسيرا مما يلزم لدولة مدنية من

اصول سياسية وقوانين(.
ومن حـيث انه قـال في دفـاعه: انه
ساق ذلك مـساق الاعتـراض على
مــن يقــــول ان الـنـبــي، صلــــى الله
عليه وسـلم، كان صاحـب حكومة،
وانه اخـــذ في رد الاعتــراض عـقب
تـــــوجــيـهه، ولـكــنه رد الاعــتـــــراض
بجوابين لم يرفض واحدا منهما
ص73/72 و 77/76 فــــــــالـــتـهـــمــــــــة

باقية.
وقـــد رضي لـنفــسه بعــد ذلـك من
هنـا هـو قــوله: )انمـا كــانت ولايـة
محـمــــد، صلــــى الله علـيـه وسلـم،
علـى المؤمـنين ولاية الـرسالـة غير
مـشوبـة بشـيء من الحكم( ص94
وهـــذه هـي الــطــــريقـــة الخــطـيـــرة
الـتـي خــرج الـيهــا، وهـي انه جــرد
الـنبي، صـلى الله علـيه وسلم، من
الحـكـم وقـــــال: )رســـــالـــــة لاحـكـم،

ودين لادولة(.
ومــــازعــمه الـــشـيـخ علـي مــصــــادم
لـصريح القـران الكريم، فقـد قال
الله تعـــالـــى: ) انـــا انـــزلـنـــا الــيك
الكـتاب بالحق لتحكم بين الناس
بمــا اراك الله )32( وقـــال تعــالــى:
)ونزلنا عـليك الكتاب تبـيانا لكل
شيء)33(، وقال تـعالى: ) وانـزلنا
الــيك الـــذكـــر لـتـبـين للـنـــاس مـــا
انــزل اليـهم)34(، وقــال تعــالــى: )
فــان تنــازعتـم في شيء فـردوه الـى
الله والـــرســـول ان كـنـتـم تـــؤمـنـــون
بــــالله والـيــــوم الاخــــر ذلـك خـيــــر
واحــسن تـــاويلا()35(، ومعلــوم ان
الـرد الـى الله بـالـرجـوع الـى كتـابه
العـــــزيـــــز، والـــــرد الـــــى الـــــرســـــول
بـــالـــرجـــوع الـــى سـنــته صلـــى الله
علـيه وسلم، وقـال تعـالـى: )اليـوم
اكملت لـكم دينك واتممت عليكم
نـعـــمـــتـــي ورضـــيـــت لــكـــم الاسـلام
ديــــنــــــــــا( )36(، والــــــــــديــــن عــــنــــــــــد
المسلمين مـاجاء به محمد، صلى
الله علـيه وسلـم، مـن عـنــد الله في

معاملة الخالق والمخلوق.
ومـــن حـــيـــث انـه زعـــم ان مـهـــمـــــــة
الــنــبـــي، صلــــــى الله علــيـه وسلــم،
كـانت بـلاغا للـشريـعة مجـردا عن
الحـكم والتنفيذ فقـد قال الشيخ
عـلي في ص86: ) ظــواهــر القــران
المجـيــد تــؤيــد القــول بــان الـنـبـي،
صلـى الله علـيه وسلـم لم يـكن له
شــأن في المـلك الــسـيــاسـي، وايـــاته
متضافرة على ان عمله السماوي
لـم يـتجــاوز حــدود الـبلاغ المجــرد

من كل معاني السلطان.
ثــم عــــــاد فــــــأكــــــد ذلــك فقــــــال في
ص88: ) القران كمـا رايت صريح
في ان محــمـــــدا، صلـــــى الله علــيه
وسلــم، لــم يـكــن مــن عــمـله شــيء
غيـر ابلاغ رسـالـة الله تعـالـى الـى
النـاس، وانه لـم يكلف شـيئــا غيـر
ذلــك الابـلاغ، ولــــيــــــــس عـلــــيـه ان
يـاخــذ النـاس بمـا جـاءهـم به ولا
ــــــــــــيــــه(. ـان يــــحــــــــــــمــــلــــهــــــــــــم عــــل ـ ـ

كتاب مع جريدة

القسم الثاني

التتمة غدا

تقدم )المدى( في هذه الصفحة وبالتزامن مع نشر كتاب الشيخ علي عبد الرازق )الاسلام وأصول
الحكم( في سلسلة )الكتاب للجميع(، جزءاً من وثائق )المحكمة التأديبية( التي تعرض لها

المؤلف من قبل )هيئة كبار العلماء( في الازهر، بسبب ما ورد في الكتاب من
افكار.

واجه الكتاب سبع تهم هي:
1- جعل الشريعة الاسلامية روحية محضة لا علاقة لها بالحكم

والتنفيذ في امور الدنيا.
2- ان الدين لا يمنع من ان جهاد النبي محمد كان في سبيل

الملك لا الدين، ولا لإبلاغ الدعوة إلى العالمين.
3- ان نظام الحكم في عهد النبي محمد كان موضوع

غموض وابهام واضطراب ونقض، وموجباً للحيرة.
4- ان مهمة النبي كانت بلاغاً للشريعة، مجرداً عن الحكم

والتنفيذ.
5- انكار الصحابة على وجوب منصب الامام، وعلى انه لا

بد للأمة ممن يقوم بأمرها في الدين والدنيا.
6- إنكار ان القضاء وظيفة شرعية.

7- ان حكومة أبي بكر والخلفاء الراشدين كانت حكومة لا
دينية.

وبالتالي كانت نتيجة المحكمة ان أخرج الشيخ عبد
الرازق من )زمرة العلماء( ومحي اسمه من سجلات

جامع الازهر والمعاهد الأخرى، وطرد من
الوظائف وقطعت مرتباته، بل نص على عدم

اهليته للقيام بأية وظيفة عمومية، دينية
كانت او غير دينية.لقد حدث هذا في زمن كان

لايزال الحكم الليبرالي والحداثي العربي
منتعشاً وقوياً، ولم يكن الفكر التكفيري قد

وجد طريقه إلى مسارب التفكير العربي بعد،
مما كان يتيح المجال لسجلات ومحاججات

فكرية اسمهت في انضاج بوادر اولى
لفكر ديني متقدم ولفكر تنويري

متقدم.وبالتالي، لا تكون استعادة هذا الكتاب استعادة
فقط لمفصل من مفاصل تراث التنوير العربي، بل استعادة لمشهد كان

اكثر سعة واكثر رحابة.


